(
محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد طرهوني حفظه الله 

المحاضرة التاسعة

( التدوين الرسمي للسنة ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تدوين السنة النبوية في عهد رسول الله ( ، وذكرنا أنها مرَّت  بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : كانت المنع من الكتابة .

والمرحلة الثانية : كانت بالإذن فيها .

والليلة إن شاء الله تعالى ، سنتحدث عن التدوين الرسمي للسنة .

( بداية التدوين الرسمي : 

بدأت فكرةُ تدوينِ السنةِ في عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ  ( ، فقد روي عن عروةَ بنِ الزبير أن عمرَ بنَ الخطابِ أراد أن يكتب السنة ؛ فاستشار في ذلك أصحابَ رسول الله ( ، فأِشاروا عليه بأن يكتبها ، فطفِقَ عمرُ يستخيرُ اللهَ فيها شهراً ؛ ثم أصبح يوماً وقد عزم على أن لا يكتبَها  ،وقال لهم : إني كنتُ أردت أن أكتبَ السنن ، وإني ذكرتُ أقواماً قبلَكم كتبوا كتباً فأكَبُّوا عليها وتركوا كتابَ الله ، وإني والله لا ألبِسُ كتابَ اللهِ بشيءٍ أبداً .

فقد بيَّن الوجهةَ التي من أجلِها لم يبدأْ في كتابة السنةِ كتابةً رسميَّةً وتدوينٍ رسميٍّ ، وأن ذلكَ كان منه خشيةً مما ذكرَ حيث كان الوضعُ العامُ للمسلمين يُؤَيِّدُ ما ذهبَ إليه ، فإن الناسَ كانوا يدخلونَ في دينِ اللهِ أفواجاً من أجناسٍ شتّى مختلفةٍ ، وكان الذي ينبغي أن يُوَجَّهوا إلى كتابِ اللهِ ويجتهدوا في حفظِهِ وتدُبِّرِهِ وأن لا ينشغِلِ المسلمونَ الجُدُدُ بغير ِذلك بصفةِ رسميَّةٍ ، وكان الوضعُ يشبه الوضعَ الأوَّلَ عندما منعَ رسولُ اللهِ ( من الكتابةِ مطلَقاً .لذلك رأى عمرُ ( أن يمنعَ التدوينَ الرسميَّ في تلكَ الفترةِ حتى زالَ ما كان يحذَرُهُ  ( وبدأ التدوينُ .

( العوامل التي أدَّتْ إلى قلَّةِ التدوينِ في الصًّدْرِ الأول : 

من المهم أن نركّزَ على العوامل التي أدت إلى قلة التدوين في الصدر الأول ، وهي عوامل كثيرة منها : 

1ـ النهيُ عنه في بداية الأمرِ لئلاّ يُشتغلَ به عن القرآن أو يُخْلَطَ بالقرآنِ غيرُه .

2ـ ما كان يتمتَّع به العربُ في تلكَ الآوِنَةِ من سَعَةِ الحفظِ وسَيَلانِ الذِّهنِ ، فخشيةَ أن يُتَّكَلَ على الكتابةِ فيقلَّ الحفظُ بل ربما بطل كما هو الحالُ في زماننا ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله ، فإن الحفظَ أصبحَ ضعيفاً جداً لكثرةِ الاعتمادِ على الكتابةِ والأمور الحديثةِ من التقنيات مثل ما نحن فيه الآن من الكومبيوتر والآلات ونحو ذلك .

3ـ أن أكثرَ الناس في ذلك الوقت كانوا لا يعرفون الكتابة ، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى القولِ بأن الكتابةَ كانت تعتبرُ نادرةً .

4ـ قربُ العهدِ ، فإن الصدر الأول كان قريبَ العهدِ برسولِ الله   ( وبالحديث ، كانت الاختلافات قليلةً ، فلم يكن هناك حاجةٌ ماسّةٌ لضبطِ النُّصوصِ خشيةَ الاختلاف أو النسيانِ .

5ـ تقاربُ الإسنادِ ، يعني : نحن الآن أو في مراحلِ الإسلامِ المتأخرة نوعاً ما ، نلاحظ أن هناك سلسلةً من الرجالِ تمثِّلُ إسنادَ الرِّوايةِ . فهذه السلسةُ قد يحصُلُ فيها وهمٌ ونسيانٌ وأخطاءٌ ، ولكن إذا قرُبَ الإسنادُ فإن ذلك يؤمَنُ فيه حصولُ الخطأُ والنسيانُ . ففي الصدر الأول لم يكن الإسنادُ طويلاً لدرجةِ حصولِ مثل هذه الأمور ، بل ربما كان الحديثُ عن رسولِ الله  ( مباشرة أو ربما كان عن صحابي عن آخر ونحو ذلك .

وكذلك لم يكن قد مات الرواة وصعُبَ التأكّدُ من روايتهم مباشرة ، وإنما كان يمكن للسامعِ أن يتأكّدَ من الرواة مباشرةً .

6ـ غلبةُ الصدقِ والأمانة ، فإن العربَ كانوا يحذرون الكذبَ حتى في الجاهلية ؛ فكان الرجلُ منهم يخشى أن تُحفَظَ عليه كذبة ، والأمانة كانت متوافرةً في الصَّدرِ الأول ، وتعلمون حديثَ أبي سفيانَ عندما ذهب إلى هرقلَ وهم أو فكَّرَ بأن يكذب على رسولِ الله   ( أمامَ هرقلَ ولكنه خشيَ  أن تُحسَبَ عليه تلك الكذبة فيتحدثَ الناسُ بأنه كذب .

هذه هي أهَمٌّ العواملُ التي أدَّتْ إلى قلَّةِ التدوينِ ، ولكن لما بدأ الخوف على السُّنَّةِ من ظهور الأهواء ، وبدأت البدعُ تدخل في صفوف المسلمين ، وبدأ الكذبُ يظهرُ على الناس ، وكذلك بدأت الأسانيد   تطولُ ، وانتشرت الرواياتُ ، أصبح أمرُ تدوينِ السنَّة من الضرورة بمكان .

( مراحل التدوين وأشهر المدونات : 

تكاد تجمع الروايات على أن أولَ من فكَّرَ بالجمعِ والتدوينِ من التابعينَ كان عمرَ بنَ عبد العزيز رحمه الله تعالى ، فإنه أرسلَ إلى أبي بكر بن محمد بنِ حزم وقال له : انظر ما كان من حديث رسولِ الله   ( فاكتبه فإني خفتُ دُروسَ العلم وذهابَ العلماء ، وطلب منه أن يكتبَ له ما عند عمرةِ بنتِ عبد الرحمن وما عند القاسم بن محمد بنِ أبي بكر الصديق ، وكما ذكرنا أن عمرة كانت ربيبة عند عائشةَ  ( وحفظت كثيراً من العلم ، وأن القاسمَ كان من السبعةِ الفقهاء كما سبق ذكره .

وقد كتب عمرُ إلى أهلِ الآفاق : انظروا إلى حديث رسولِ الله  ( فاجمعوه ، فهذا كان التدوين الأول للسنة في عهد خامسِ الخلفاءِ الراشدين رحمه الله تعالى .

ثم بعد ذلك كان الزهري هو أشهر من دون الحديث في ذلك العصر ، وهو من التابعين .

واشتهر من المدوَّنات في تلك الآونةِ صحيفةُ همّامِ بن مُنَبِّهٍ عن أبي هريرةَ التي سبق أن أشرنا إليها .

ثم استمر التدوينُ بعد ذلك فكان من مشاهيرِ المدونين ابنُ جُرَيجٍ الذي ألف كتاب ( السنن ) ، وابنُ إسحاق الذي ألف كتاب ( السنن ) أيضاً وكتاب ( المغازي ) المشهور الذي هو عمدةُ المغازي . 

وكذلك الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ الذي ألّف كتابه ( الموطّأ ) ، ثم الثوري الذي ألّف كتابَ ( التفسير ) ، وابن المبارك الذي ألّف ( الزهد والرقائق ) ( والأربعين في الجهاد ) ، وأيضاً معمرُ بنُ راشد الذي ألّف كتاباً عظيماً في المغازي . 

فهذا العصرُ هو عهدً التابعين ، ثم كبار تابعي التابعين .

 لما جاء القرنُ الثالثُ : بدأ التدوينُ يأخذُ وضعاً جديداً ، وأصبحَ هذا القرنُ – أعني القرن الثالث  – هو عصر ازدهار التدوين . ففيه ازدهرت المصنفات وانتشرت ، وكانت لها طرائقُ متعدّدةٌ ، فمن ذلك : 

ـ المسانيد : وهي كتبٌ تجمعُ أحاديثَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ . ذولك مثل مسند مُسَدَّدٍ بنِ مُسَرهَد ، ومسند إسحاق بنِ راهُويَهْ ، ومسند ابن أبي شيبةَ ، ومسند أبي يعلى الموصلي ، وغيرها كثير . وكلنا يعلم أشهرَ المسانيد على الإطلاق وهو مسند اإلإمام أحمد بنِ حنبل .

ـ المصنَّفات : وهي كتب تجمع بين الأحاديثِ المرفوعةِ  – يعني التي وردت عن النبي  ( - وبين الآثارِ الواردة عن الصحابة والتابعين ، وهي تركِّزُ على الآثار تركيزاً معيّناً . 

واشتهر منها مصنَّفان عظيمان ، هما  :مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ومصنف ابن أبي شيبة .

ـ السنن والصحاح : وهي كتبٌ تجمعُ الأحاديثَ الصحيحةَ حسبَ الأبواب الفقهية والفنون  .

وأشهر هذه الكتب : الكتبُ الستَّةُ التي انتشرت واشتهرت في شتى العصور ، وهي : الصحيحان ؛ صحيح البخاري وصحيح مسلم ، والسننُ الأربعة ؛ سنن الترمذي وأبي داود والنَّسائي وابن ماجه . كما اشتهر من السنن : سنن الدارمي ؛ وكثير يطلق عليه مسند الدارمي ، وهو في الحقيقة والأصح اسمه السنن لأنه مصنف حسب تصنيف السنن .

ـ الأجزاء الحديثية والفوائد : وهي كتبٌ تجمعُ أحاديثَ تتفقُ في أمرٍ ما ؛ إما من جهة موضوعها       ( يعني : تجمع أحاديث تتكلم في موضوع معين واحد ) مثل : 

جزء الحوض والكوثر لبَقِيِّ بنِ مَخْلَدِ القرطبي .

وجزء إكرام الضيف لأبي إسحاق الحربي .

وجزء تقبيل اليد لابن ذاذان .

فهذه أجزاءٌ تجمع أحاديث تتفق في أمر واحد من جهة الموضوع .

أو أنها تتفق في أمرٍ واحدٍ من جهة الإسنادِ ، مثل : 

جزء نسخة وكيع عن الأعمش  ، فهذه تجمع أحاديث تجتمع في كونها عن وكيع عن الأعمش . 

أو كلها من طريق رجل واحد ، مثل : 

جزء الليث بن سعد ، الذي يروي فيه أحاديث كلها من طريقه في مجلس معيَّن لفوائده .

 ونحو ذلك من الموضوعات التي صُنِّفت من أجلها هذه الأجزاء الحديثية .

 أما القرن الرابع ؛ فقد اشتهر فيه الإمام الطبراني الذي ألف ما يسمى بالمعاجم : 

ـ والمعاجم التي ألّفها تنقسم إلى ثلاثة : 

ـ المعجم الكبير : وهو على المسانيدِ ؛ فيَذْكُرُ الصحابَّي ويَذْكُرُ نبذةً عنه ، ثم يذكر ما وصل إليه من روايات مسندة من طريق هذا الصحابي .

ـ المعجم الأوسط : وجمع فيه أحاديث شيوحه كل شيخ على حدة ، فيبدأ بأسماء الشيوخ فيذكرُ اسمَ الشيخ ثم يذكر ما رواه عن هذا الشيخ من روايات .

ـ المعجم الصغير : وهذا الكتاب ذكر فيه حديثاً واحداً لكلِّ شيخ من شيوخه ؛ فيذكر اسمَ الشيخ فيذكر حديثاً واحداً مما سمعه من ذلك الشيخ .

ـ وهناك معاجم أخرى اشتهرت ، منها : معجم ابنِ قانع ، ومعجم البغوي ، وغير ذلك .

ـ واشتهر أيضاً تلميذه الحافظ أبي نُعَيم صاحب كتاب ( حلية الأولياء ) وكتاب ( دلائل النبوة ) وغيرها من الكتب العظيمة .

وكذلك الإمام الدارقطني الذي ألف كتابه ( السنن ) وأيضاً ابن حبان الذي ألف كتابه ( الصحيح ) .

 ثم جاء القرن الخامس ؛ واشتهر بالحاكم النِّسابوري الذي ألف كتابه ( المستدرك ) استدرك فيه أحاديثَ كثيرةً رأى أنها على شرط البخاري ومسلم ، بمعنى أن رجالَ أسانيدِ هذه الروايات هم أنفُسُهم الرجالُ الذين أخرجَ لهم البخاري ومسلم أو أحدهما .

واضطرب الناس في معرفة ضابط قولة الحاكم ( على شرط الشيخين البخاري ومسلم ) ، وعلى كل حال فإن الكلام في استدراكات الحاكم على الشيخين يطول ، ولا شك أنه حصلت له أوهام كثيرة وألزم البخاريَّ ومسلماً ما لا يلزمهما . 

وقد اعتذر عنه كثيرٌ من أهل العلم ؛ فمنهم من قال : إنه سَوَّدَ الكتابَ ، يعني : كان الكتاب مسوَّدة ولم يُنَقِّحْه ومات قبل أن ينتهي من التنقيح وإنما نقَّح جزءاً من أوله .

ومنهم من قال : إنه في ذلك الوقت كان قد حصل له شيء من النسيان والأوهام بسبب الشيخوخةِ والكِبَرِ . وغير ذلك من الأعذارِ . 

وعلى كل حال كتابٌ عظيمٌ ، وخلط له شيء كثير من الأحاديث التي استدركها على البخاري ومسلم وهي على شرطهما .

وقد اختصره الحافظُ الذهبي ، وحذف منه أجزاء من الأسانيد ، وعلَّق على بعض الروايات التي رأى أنه تحتاج إلى تعليق بسبب ظهور الوهم والخطأ فيها ظهوراً جليّاً ، وسكت عن أكثر الأحاديث ، وكما ذكرنا لم يكن سكوتُ الذهبي موافقةً للحاكم وإنما هو مجرَّدُ تلخيص ولا يُلزَم الذهبي بكلام الحاكم الذي سكت عليه وإنما يلزم بكلامه الذي عقَّب به على الحاكم .

وكانت طريقته أنه بعد أن ينتهي من التلخيص يقول : قلت ، ثم يذكر قوله الذي يدين الله به .
ـ وكذلك اشتهر في ذلك الوقت تلميذ الحاكم النيسابوري ، وهو الإمام البيهقي الذي ألف كتابه العظيم ( السنن الكبرى ) وكذلك كتابه العظيم ( دلائل النبوة )  إلى غير ذلك من الكتبِ العظيمةِ .

وإلى القرن الخامس ، نكتفي بمسـالةِ التدوينِ الرسمي للسنة ، وإذا استعرضنا التَّدَرُّجَ في هذا التدوين يتَّضح لنا تاريخُ التدوين بصفةٍ متدرِّجة ، ويستطيع الإنسانُ أن يتصوَّرَ كيف وصلنا حديثُ رسولِ الله وكيف انتقلَ إلينا بطريقةٍ منظَّمَةٍ ومحكومةٍ لا يدخلها بحمد الله شيءٌ من الخللِ ، وكلُّ ما نحتاجُه هو معرفةُ الأسانيدِ التي وصَلَت لنا بها هذه الروايات والنظرُ فيها ومعرفةُ صحيحِها من سقيمها ، وبناءً على ذلك نعرف ما الذي ندينُ الله ( به وما الذي لا يجوزُ لنا أن نأخذَ به في ديننا .

ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

